
حسب علم، ليس هناك إل اليوم دراسات عسرية، خبيرة أو مهنية، عن الحرب الت يخوضها الجيش السوري الحر

وشركاؤه ضد جيش الأسد والروس والإيرانيين. وليس هناك كذلك دراسات حول التنظيم الفصائل، بوصفه جهةً تنهض

بالجزء الأكبر من أعباء الحرب، وقياسات علمية حول عائد التجربة العسري العمل الذي أنتجته أعوام خمسة من

التضحيات والمقاومة والصراع المفتوح.

وليس هناك أي اتفاق بين من يخوضون الحرب عل نمطها، وهل ه حرب جيوش أم حرب عصابات أم مزيج من الاثنين،

أم أنها ليست حرباً، بل مجرد عمليات غزو متلاحقة، هدفها أخذ الغنائم من النظام، يؤكد ذلك اتفاق تنظيمين كبيرين،

أقرب إل ن حيال وضععن اعتبار الأملاك العامة غنائم يجب تقاسمها بينهما؟ وإذا لم ن التخل ريف حماه عل يقاتلان ف

الغزو منه إل الحرب، كيف نفسر فوض التنظيمات والسلاح والزعامات، وتعايش الشبيحة وأمراء الحرب مع وطنيين

وإسلاميين مخلصين، والنزوع إل الانفراد بالمناطق الت يحتلها فصيل بمفرده، أو تجمع فصائل، والاستئثار بما يتركه

الجيش الأسدي وراءه من سلاح وذخيرة، بدل اعتباره ملاً للجيش الحر والفصائل، تتزود به جميع الوحدات المقاتلة، ولماذا

تنتزع التنظيمات البيرة من التنظيمات الأضعف ما تستول عليه من عتاد النظام وذخائره؟ وكيف لم تقتنع الفصائل بعد

لاش تقول جميعها إنه مشترك بينها هو إسقاط الأسد ونظامه؟ ولماذا تتمسك بالنمط الفصائل ،بالانضواء تحت هدف وطن

وحيداً لتنظيمها العسري، عل الرغم من ثبوت عجزه عن تحقيق هدفها، وبناء ميزان قوى، لا يستطيع الروس والإيرانيون

كسره، يستثمر كثافة الانخراط الشعب ف المقاومة، ويؤطره ف أشال من التنظيم العسري، مرنة وفاعلة؟

الحاجة إل ثورة ف الثورة
الاتب : ميشيل كيلو

التاريخ : 17 نوفمبر 2016 م

المشاهدات : 3909



ون دفاعياً، فترة تطول أو تقصر، عليخوضها ضعيف ضد قوي، يأخذ الضعيف بنمط من الحرب، ي الحروب الت ف

ية فتيبقدر ما تنجح هجماته الت ،الهجوم الاستراتيج يتحول إل ،تيالمستوى الت هجوميا عل ،الصعيد الاستراتيج

استنزاف عدوه، وتُرغمه عل الانسحاب من مناطق حاكمة واستراتيجية، وتلحق به من خسائر تستنزف عديده وعتاده،

وتعزله شعبياً وسياسياً وتفك وحدته وتقوض مؤسساته. السؤال الآن: هل أخذ مقاومونا بأيٍ من هذه الأنساق، ورسموا

خططاً قتالية، تنضوي، ف مرحلة أول، ضمن إطار دفاع، استراتيج، يمليه تفوق عدوهم بالسلاح والرجال، وحجم

الاحتياط الاستراتيج لدى شركائه الروس والايرانيين، علما أن افتقارهم إل عقيدة قتالية واضحة حول نمط الحرب يحول

بينهم وبين مجاراته أو موازنته؟ وهل استخلص مقاتلو الفصائل ما يمليه عليهم وضعهم هذا، وهو أن عليهم خوض حربٍ

تعتمد عل هجماتٍ تتيية متلاحقة، تنهك عدوهم الأسدي/ الروس/ الإيران، وتحطم معنوياته وتدمر مراكزه، تقطع طرق

مواصلاته، وتشل مراكز القيادة والسيطرة لديه، وتفك وحداته، وتجعلها عاجزةً أكثر فأكثر عن السيطرة عل مناطق

تمركزها وإيوائها … إلخ؟

بصراحة: لم تفعل المقاومة هذا أو ذاك، لأسبابٍ منها إبعاد أهل الخبرة من الضباط المنشقين عن قيادة الحرب، ووجود

أوهام خطيرة حول دور الخارج ف حسم الصراع لصالحنا، وتسليمنا البلاد عل طبق من ذهب، بعد إسقاط النظام طبعا،

فلا ضير علينا إن دخلنا ف صراع مفتوح عل النفوذ والسلطة، الساقطة حتماً بأيدي غيرنا، فالوقت ليس لرسم خطط

حربية، والتفير ف الحرب ومراحلها، وتعبئة قدرات الشعب وطاقاته، ما دام دورنا فيها مساعدة دهاقنة الحرب وجنرالاتها

الذين يعرفون جيداً هوية (ونمط) الحرب الت سيسقطون الأسد بواسطتها، ولا بد أنهم سيفرون بشت جوانبها، ليس فقط

بسبب ما لديهم من خبرة، وإنما أيضاً لأنهم يريدون كسبها، ولن تفوتهم، بالتال، أية قضية من قضاياها.

بل إن تصنيف الحرب إل ،مرحلة دفاع استراتيج ون، فن أن نوعينا العام، لسنا، ولا يم بالنسبة لرسوخ عقلية الغزو ف

مراحل لا يخطر ببال أغلب من يقودون معاركنا، ولا يدخل ف خططهم، لونهم ألفوا القتال تجمعات متفرقة ومتنافسة غالباً،

أو عابرة، أو إكراهية، سرعان ما يتخلون عنها أو يذهبون إل حساباتٍ وقتية فإن تحالفوا مع غيرهم بنوا تحالفهم عل

نقيضها، فهم اليوم ف هذا الحلف، وغداً ف نقيضه، وليس ف تخطيطهم تعبئة أو تفعيل شء اسمه قدرات الشعب الت يجب

تنضوي ف ،ووطنية ومناطقية تنظيماتٍ محلية وينات: تستند علاملة التوحداتٍ تخوض حرب عصاباتٍ مت أن تنظم ف

إطار تنظيم موحد ومترابط، وتخضع لقيادة تمسك بخيوط الحرب، وتدير معاركها بصورة مركزية، تستخدم جميع وحداتها

ف أوقات متزامنة، وبصور متاملة، حسب المتطلبات الميدانية المحلية والوطنية الت تترجم إل معارك لا تترك للعدو

لحظة راحة، ولا تسمح له بالانتشار ف أية منطقة، من دون قتال يمنعه من الاستقرار فيها، والإفادة من موقعها… إلخ.

لسنا أيضا ف طور تتي، يقوم عل شن عملياتٍ متلاحقة تقطع طرق إمداد العدو. ومن يتابع ما يجري يلاحظ أن النظام

هو الذي يقوم بمعظم الهجمات التتيية، بصورة خاصة، عندما تثر هزائمه، وينسحب من مناطق مهمة، ويشعر بأن روح

أتباعه المعنوية تنهار، أو أنه سيواجه مرحلةً من الصعوبات تتحدّى قدراته، خصوصاً إن كانت ستقطع خلالها طرق إمداده،

أو ستضرب مراكز القيادة والسيطرة لديه، وستهاجم مستودعات ذخيرته ومراكزها وثناته، لوعيه الذي نفتقر إليه بأن

الحرب ليست، ولم تن، يوماً غير حرب طرق إمداد وسيطرة، بينما جعلها بعض كبار خبراء الحروب من جهلة الشيوخ

والتجار المحليين وقبضايات الحارات حرب مدن، دمرت معظم مدننا وشردت جزءا كبيرا من شعبنا، وبالنتيجة، قاتلت

معظم وحدات الجيش الحر والفصائل ف شروط عسرية تتسم بقدر كبير من الارتجال والفوض، سمحت للعدو بالتحم

ف مجريات الحرب الت دفع الشعب، حاضنة الثورة، ثمناً مرعباً لها، أدى إل تمزيقه داخل وطنه، وتهجير أكثر من نصفه،

وإفقاره وتجويعه واعتقال بناته وأبنائه وتعذيبهم، وقتل أطفاله وشيوخه ونسائه، وتحويل قسم كبير من بلداته وقراه إل سجونٍ



لا يستطيع مبارحتها، عل الرغم من موته داخلها بالقنص والقصف والتجويع.

هذا الوضع أنتجه عجزنا عن تعبئة قدراتنا الذاتية، ضمن أشال تنظيمية تتناسب ونمط الصراع الذي نخوضه، وتفعيلها

بطرق تصاعدية، تقربنا خطوةً بعد أخرى من هدفنا، وحتّمه فشلنا ف وقف العدوان الأسدي عل شعبنا أو كبحه، وتحقيق

ولو نصف انتصار نرس بواسطته ركائز وشروط ضرورية، لتحقيق تدريج لما يطالب شعبنا به، منذ قامت الثورة: إقامة

وضع ذات ثوري ووطن، يقنع العالم برحيل الأسد وتغيير النظام، وبناء نظام ديمقراط، يضمن الحرية والرامة والمساواة

والعدالة لجميع المواطنين. وأنتجه أخيرا افتقارنا لخطة عسرية استراتيجية، تترجم إل برامج محلية ومناطقية ووطنية،

تغط بلادنا باملها، لحمتها وسداها ف مرحلتنا الراهنة تتيات تراكميةٌ ناجحة، تعبر ميدانياً عن استراتيجية سياسية، تمس

حاجتنا إليها، لأننا لا نمتلها بعد. بما أننا نفتقر إل جميع هذه المفردات، فإن تحركاتنا تتسم بالتخبط والجزئية والتقطع،

ويعقب انتصاراتنا الباهرة هزائم محبطة وغير مبررة، وتحتجزنا توازنات هشة، وعل قدر كبير من الاضطراب والتذبذب،

ويتعايش ساستنا وعسرنا، كل عل حده، مع واقع تتحدّاهم تعقيداته الت تصير، بمرور الوقت وتراكم الأخطاء، عصيةً أكثر

فأكثر عل الحل.

نحن ف حاجة إل ثورة ف الثورة، تغلب الطابع الوطن والشعب من نضالنا ف سبيل الحرية عل الجوانب والولاءت

الجزئية والدنيا الت حمت حراكنا وأنشطتنا طوال الأعوام الماضية، ولعبت دوراً حاسما ف نجاة النظام، عل الرغم من

أن بعضها استهدف مقاتلته. ونحن ف حاجة أيضا إل إعادة تعريف أوضاعنا السياسية والعسرية وهيلتها، بحيث نقوم

اعوجاجها، ونصحح مساراتها، ونعيد بناءها بما يخدم مصالحنا الوطنية، الجامعة والعليا، ويهمش المصالح الجزئية والدنيا

للأطراف المنخرطة ف الصراع الذي هو صراع من أجل الحرية، وليس صراعاً عل سلطة يحق لنا رؤية مصالحنا الوطنية

العليا بدلالتها، بدل أن نحدّدها ه انطلاقا منها، فلا تخدم مواقفنا عدونا: نظام الأسد، من حيث لا نريد. ف النهاية، لن تنتصر

الثورة ويهزم النظام، إذا لم ننجح ف تغليب مشروع الحرية عل مشاريع الاستبداد البديلة لها وللنظام، فالثورة لن تنتصر

بمشاريع متضاربة، ينف بعضها بعضاً، يخدم مشروع الأسلمة الاستبدادي منها النظام، بالتقائه معه عل معاداة الحرية

وتهميش (ومحاربة) حملتها، ف صفوف الشعب والثوار ف آن.

من دون “ثورة ف الثورة”، تغط سائر مواقفنا وأنشطتنا، لن ننجح ف الحد من حجم ضحايانا الهائل الذي سنتمن من

تقليصه، إذا عقلنا دورنا ف الصراع وصححنا أخطاءنا. وسنفشل ف مبارحة الحلقة المفرغة الت ندور فيها، وتأخذ شل

انتصار نحققه اليوم، وهزيمة تلحق بنا غداً أو العس، بينما يتبد مجتمعنا خسائر فادحة ف الحالتين، ويعان وطننا تدميراً

شاملا، ويموت شعبنا تجويعاً وحصارا وتشرداً.

هل يمن أن تتحقق الثورة المنشودة، إذا لم تتوافق مصالح (ومواقف) جمهرة كبيرة من قادة حملة السلاح والمقاومين

معها، ولم يعمل الساسة لامتلاك القدرة الت تتيح لهم القيام بها، ويبادر الشعب الذي صنع ثورةً من أجل حرية المواطن

والوطن إل تنظيم مظاهراتٍ وأنشطة عامة وكثيفة، تعبر عن خياراته، شعباً متمساً بحريته، ف مخيماته ومهاجره؟
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